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رين “التَّعليم قوام الحياة وسرها”: أهمية التَّعليم من منظور الُمتعلِّمين الُمهجَّ
طلاب في دورات مبادرة التَّعلُّم المفتوح )OLIve( ومدرب تقنية المعلومات والمديرة

طلاب ملتحقون في دورة تدريبية ضمن مبادرة التَّعلُّم المفتوح في جامعة شرق لندن يتشاركون بتجاربهم 
إلى  للوصول  التحضيرية  التدريبية  الدورة  وتأتي  رين.  مُهجَّ متعلِّمين  بصفتهم  التَّعليم  إلى  الوصول  حول 

الجامعة مصممة خصيصاً للاجئين وطالبي اللجوء في المملكة المتحدة.  

التعليـم حـقٌّ أسـاسي مـن حقـوق الإنسـان وينبغـي أن يُيَـسرَّ لنـا 
رنـا.  -ولـكل إنسـانٍ- الوصـول إليـه مـن غـير نظـرٍ إلى أننـا قـد هُجِّ
قات تحـول بيننا  ريـن قسراً بضـع معوِّ فأمامنـا نحـن الطـلاب المهجَّ
وبـين الدخـول في التعليـم العـالي بالمملكـة المتحـدة، ومـن هـذه 

قـات مـا يلي: المعوِّ

الدراسـة  في  الحـقَّ  اللجـوء  لطالبـي  أنَّ  صحيـح  الهجـرة:  وضـع 
بالمملكـة المتحـدة مـا دامـت حالاتهـم هـي في قيـد النظـر فيهـا، 
ولكـنْ ليـس هـذا الحـق بمشـهور وترغـب كثـير مـن الجامعـات 
بهـا  نتَّصـل  مـا  وكثـيراً  تقبلنـا.  أنْ  عـن  التعلميـة  والمؤسسـات 
ون علينـا أن لا معرفة  نـا في الدراسـة فيُعلِمُنـا الـرَّادُّ لاسـتعلامها حقَّ

الدراسـة فيصرفوننـا.  نـا في  لهـم بحقِّ

الحـقُّ في الوصـول إلى التمويـل: ليـس طالبـو اللجـوء ومَـن أُذِنَ 
لـين لاسـتقراض القـروض الطلابيَّـة مـن  لهـم في البقـاء مؤقتـاً مؤهَّ
الحكومـة ولا لأي نمـط آخـر لـه صلـة بمـدِّ الطـلاب بالمـال، ومـن 
ةٍ وللمنح الدراسـية ولنفقات  ـص لمنَ هم في شـدَّ ذلـك المـَالُ المخصَّ
هـم بالمـال محـدود  ـا الممنوحـون صفـة اللاجـئ فمدُّ السـفر. أمَّ
ة التـي يقضونها في المملكـة المتحدة وعلى  ويعتمـد عـلى طول المدَّ
أعمارهـم وعـلى مسـتواهم التعليمـي. فـلا تمويـلَ طـلابٍ إلا لمـن 
يرغـب في الدراسـة بمرحلـة أعـلى مـن المرحلـة التـي درس فيهـا 
مـن قبـل ولكـن لأنَّ في طريـق تعـرُّف مؤهلاتنـا العلمية السـابقة 

عقبـاتٌ فقـد نُضْطَـرُّ إلى إعـادة الدراسـة في مراحـلَ أنهيناهـا. 

الاعـتراف بالمؤهـلات العلميـة السـابقة: ليـس لكثير منَّا سـبيل إلى 
كشـوف علاماتنـا ومَن عنده نسـخة من كشـف علاماتـه ففي ثمن 
ترجمتـه وتصديقـه مـا لا يُطَـاقُ. وينبغـي للجامعـات أن تكـون 
أكـثر قـدرةً عـلى تعرُّف مـا تعلَّمه سـابقاً الطلاب اللاجئـون وطالبو 

اللجـوء وتصديقه رسـمياً. 

شروط إتقـان اللغـة الإنجليزيـة: لـي يكـون لنـا مقعـد دراسي في 
جامعـة مـا، يُطلَبُ منَّا أن نبينِّ إحسـاننا اللغة الإنجليزية. والمقاعد 
الدراسـية في دورات تعلُّـم اللغـة الإنجليزيـة لغـير الناطقـين بهـا 
ودورات التحضـير لاختبـار اللغـة الإنجليزيـة الـدولي؛ أي الإيلتـس 
)IELTS( محـدود عددهـا ولا يتـاح لطالبـي اللجـوء الدخـول في 

دة في الذي  ـان. وكثير مـن الجامعات متشـدِّ هـذه الـدورات بالمجَّ
تقبـل بـه مـن إثباتـات إحسـان اللغـة الإنجليزيـة، فهـي تطلـب 
وثيقـة اجتيـاز اختبـار الإيلتـس ولـو كان بين يـدي الطالب وثيقة 
ل مـن الإيلتـس. وثمن  أخـرى تثبـت تحصيلـه لمـا يشـابه مـا يُحصَّ
الدخـول في هـذا الاختبـار غـالٍ وقـد يبلـغ طـول مـدة انتظـار 
ر  الطالـب دخـولَ اختبار الكلام بضعة أسـابيع. والغالـب أن يتعذَّ
التحضـير لاختبـار الإيلتـس ودفـع ثمـن الدخـول فيـه في الإطـار 
الزمنـي المحـدد بعد الحصول على مكان مناسـب للدراسـة وعلى 

منحـة دراسـية أو عـلى تمويل للدراسـة. 

الصدمـة النفسـية والمجاهـدة المسـتمرة مـن أجـل حيـاة كريمة: 
الحـرب  النجـاة مـن  بـه  تـأتي  -الـذي  النفسـاني  الـضرر  يسـبب 
والنِّـزاع والعنـف ثمَّ خوض غـمار اللجوء- اضْطِـرابَ الكَربِْ التَّالي 
للرَّضْـح ويسـبب القلـق والاكتئـاب وغـير ذلـك مـن الصعوبـات 
التـي لهـا صلـة بالصحـة العقليـة. ويُنقِـصُ ذلـك مـن قدرتنا على 
الالتـزام بعمليـة طلـب اللجـوء وبدراسـتنا. ونحـن في حاجـة إلى 
دعـم إضـافي ومعلومـات إضافيـة تعيننـا عـلى ذلـك مـن دون أن 

يسـبب لنـا مزيـداً مـن القلـق والإقصاء. 

كانـوا  منَّـا  كثـيراً  أنَّ  صحيـح  والثقافـة:  الأكاديميـة  المهـارات 
يدرسـون مـن قبـلُ في الجامعـة ولكـنَّ مـا تتطلَّـع إليـه جامعات 
المملكـة المتحـدة مختلـف وفي البلد ثقافة لم نألفهـا. ثم إنَّ كوننا 
غـير قادريـن عـلى التعبـير عماَّ يعتلـج في صدورنا من أفـكار بلغة 
ن الناس من شـأن  إنجليزيـة صحيحـة أكاديميَّـة قـد يعنـي أن يُهوِّ
فهمنـا ومهاراتنـا. ولقد اعترض النِّـزاع والعنف والحـرب والتَّهجير 
المسـار التعليمـي لـكل واحـد منَّـا. وفي تعليمنـا ثغـرات يصعـب 
رقعهـا ومـن أجلهـا نحتـاج إلى دعـم إضـافي، ولكـنْ ليسـت هذه 

ة.  الخـروق أمـارةَ عجـزٍ أو سـقوط همَّ

خدمـات  إلى  لنصـل  نجاهـد  مـا  كثـيراً  والإقصـاء:  الدعـم  قلـة 
معلومـات  عـلى  ولنحصـل  الأطفـال  ورعايـة  النفسـية  حـة  الصِّ
عـماَّ لنـا مـن حقـوق. ونحـن نُنْقَـلُ إلى مسـاكنَ تقـع في مناطـقَ 
ليـس فيهـا فـرص تعليميـة، ولا مـالَ كافيـاً لنـا لنسـافر إلى حيث 
ـا الذيـن تُرفَْـضُ طلبـات لجوئهـم  توجـد الـدورات التعليميـة. أمَّ
فتنتهـي بهـم الحـال إلى فقـدان المسـاكن والمنافع جمعـاء. ألا إنه 
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ات  لمـن المسـتحيل في واقع الأمر الدراسـة وتحسـين الحال مع شِـدَّ
 . كهذه

صعوبـة الحصـول عـلى المعلومات: تتـاح لنا بعض الفـرص )ومنها 
المنـح الدراسـية الوافـرة لطالبـي اللجـوء(، ولكنْ مـع ذلك يصعب 
الحصـول عـلى معلومات عـن الخدمات وعن فـرص التمويل وعن 
السياسـات والممارسـات في التعليـم العـالي. وقد عُـرضَِ على بعضنا 
ل فلبَّينا الدعوة  مقاعد دراسـية في الجامعات ودُعِينا إلى أن نتسـجَّ
ولكـن حـين وصلنـا إلى هنـاك قيـل لنـا إنـه لا يمكـن أن نبـدأ لأنَّ 

حالنـا لا تجيـز لنـا الحصـول على التمويـل الطلابي. 

أمـرَ  دومـاً  ة  المتغـيرِّ السياسـات  تجعـل  ة:  المتغـيرِّ السياسـات 
معرفـة حقوقنـا في التعليـم أكـثر صعوبـة ويعنـي ذلـك أنَّ كثـيراً 
مـن المؤسسـات التعليميـة راغبـة عـن دعمنـا. ومُنِـعَ بعضنـا مـن 
الدراسـة في عـام 2017 بسـبب القيـد الـذي وضـع على غـير هُدىً 
واشـتراط الدراسـة بالحصـول عـلى كفالـة الهجـرة.1 ومـع أنَّ تلـك 
القـرارات أُسْـقِطَتْ رسـمياً مـن بعـدُ -وذلـك عـلى بضعـة أشـهر- 
لـت المـدة بـين الحـاضر وبـين آخـر مـرة جلسـنا فيها على  فقـد طوَّ

مقاعـد الدراسـة وأضرَّت أكـثر بثقتنـا بأنفسـنا. 

المبادرات والتوصيات
لا تنفـكُّ جامعـة شرقـيِّ لنـدن منـذ شـهر أبريل/نيسـان مـن عـام 
2017 تعـرض عـلى اللاجئـين وطالبـي اللجـوء الراغبين بالاسـتعداد 
للدراسـات الجامعيـة دورةً تعليميـة يُموِّلهـا برنامـج إيراسـموس 
ة عشرة أسـابيع وتعقـد في عطلة الأسـبوع. ويدير  بلَـسْ تـدوم مـدَّ
ممتلئـون  متطوعـون  ومعهـم  أساسـية  تعليميـة  هيئـة  الـدورة 
ومـن هيئتهـا  لنـدن  مـن طـلاب جامعـة شرقـيِّ  حماسـاً، وهـم 
التعليميـة ومـن زملائهـم في المؤسسـات الأخرى والجهـات الفاعلة 
في المجتمـع المحـلي. وتقـدم دورة مبـادرة التعليـم المفتـوح هـذه 
)OLIve( محـاضرات أكاديميَّـة ودروسـاً في اللغـة الإنجليزيـة وفي 
المهـارات الأكاديميَّـة والكتابـة الأكاديميَّـة وفي معرفـة تكنولوجيـا 
المعلومـات وفي الكتابـة الإبداعيـة وفي التصويـر الفوتوغـرافي وغير 
أيضـاً  الـدورة  مـه  تُقدِّ والـدروس. ومـماَّ  العمـل  ذلـك مـن ورش 
كاختيـار  التعليميـة،  لمسـالكهم  التخطيـط  في  للطـلاب  المشـورة 
الجامعـات والكليَّـات والتخصصـات فيهـا، وإيجاد المنح الدراسـية 
والمسـاعدة -مـن أوَّل الأمـر إلى آخره- على تقديـم الطلبات لنيلها. 
ومـن الجوانـب المهمـة لهذه الـدورة أنَّ الطلاب أنفسـهم يدخلون 
ر لهم ذلك فـرص الاجتماع بمن  إلى مؤسسـات التعليـم العـالي فيوفِّ
لهـم أحـوال تشـابه أحوالهـم فيتبادلـون المعلومات عن شـؤونهم. 

ولهـذه الـدورة -التـي هـي أوَّل دورة مـن حيث نوعهـا في المملكة 
المتحـدة- القـدرة على دعـم الوافدين حديثـاً في أوَّل أمرهم إلى أن 

نـوا مـن الاعتـماد عـلى أنفسـهم، وذلـك بتعليمهـم المهـارات  يتمكَّ
ـناً يُـرَى أثـره في  الضروريـة لأنْ تحقـق لهـم في نهايـة الأمـر تحسُّ
تنميتهـم التعليمية والشـخصية. وتُهيِّئ هذه الدورة أيضاً مسـاحة 
ريـن قسراً  ه وهـذا للمهجَّ للمجالـس الاجتماعيـة ولدعـم النـد لنـدِّ
الذيـن هـم في الغالـب يشـعرون بالعزلـة. ولكـن لبرنامـج هـذه 
الـدورة وجـوه ضعـفٍ، ومـن أضعفهـا غيـاب التمويـل المخصـص 
للسـفر والتنقـل، وانعـدام الوصـول إلى رعايـة الأطفـال، والفـرص 
المحـدودة التـي تسـنح للطـلاب بعـد انتهـاء الـدورة. ولأنَّ فرصـة 
كفرصـة هـذه الـدورة قلَّـما تسـنح في المملكـة المتحدة كلهـا، ترى 
بعـض الطـلاب يسـافرون قاطعـين مسـافات طويلـة ليحضروهـا 
وآتـين مـن مناطـق بعيـدة مثـل برمنغهـام وسـوانزي ومانشسـتر. 

نحـن نستحسـن برامـج عمـل المنـح الدراسـية التي وضعتهـا كثير 
مـن الجامعـات، إلا أنَّهـا في حاجـة إلى تنسـيق أفضـل وإلى تيسـير 
ما داخلَ المؤسسـات  الحصـول عـلى المعلومات المتعلقة بها ولا سـيَّ
التـي تتيحهـا. ومـن الـضروري أيضـاً زيـادة فـرص المنـح الدراسـية 
في طـول البـلاد وعرضهـا وتوسـيع نطاقهـا لتشـمل عـدداً أكـبر من 
الـدورات التعليميـة والجامعـات، وينبغـي أن تُدعَـم مـن الدولـة 

ومـن الجامعـات الخاصـة أيضاً. 

ومـع ذلك كلـه فالمنح الدراسـية وحدها لا تحل المسـائل جميعها. 
ونحـن نريـد أن نحـثَّ الجامعـات الأخـرى -ولا سـيَّما تلـك التـي 
في خـارج لنـدن- عـلى وضـع برامـجَ لتيسـير الوصـول إلى التعليـم 
بعـد انقطـاع، وبرامجَ تسـبق الدخـول في الجامعات بغية إحسـان 
اللغـة الإنجليزيـة الأكاديميـة والمهـارات الأكاديميـة التـي يحتـاج 
إليهـا الطالـب في الجامعـة، وبرامـجَ تأسيسـية للطـلاب التَّاركـين 
المتحـدة،  المملكـة  مناهـج  غـير  مناهـجَ  ارسـين  الدَّ مدارسـهم، 
الرَّاغبـين بنيـل شـهادة جامعيـة، تَنْصُـبُ لهم جسراً عـلى الهوة بين 
فـوا عنـده مـن قبـلُ في دراسـتهم وبـين جامعـات المملكـة  مـا توقَّ
رين قـسراً من الرسـوم وإعطائهم  المتحـدة. وذلـك مع إعفـاء المهجَّ
مبالـغ إضافيـة لدفـع أجور السـفر ومـواد الدراسـة. ثـمَّ إنَّ برامجَ 
المحليـة في خـارج مؤسسـات  المجتمعـات  القائـم عـلى  التعليـم 
ـن المهـارات التـي نحتاج  التعليـم الرسـمي مهمـةٌ أيضـاً فهي تُحسِّ
إليهـا لنـدرس ونعمـل في المملكـة المتحـدة، ويمكـن لهـذه البرامـج 
كذلـك أن تسـاعدنا على جعـل المجتمعات المحليـة التي نحن فيها 

داعمـةً لنـا وهـو مـا يخفـف مـن شـعورنا بالإقصاء. 

وشـبكة   2)Article 26(  26 المـادة  مؤسسـة  النـاس في  أنَّ  ومـع 
 Student( اللاجئـين  حيـاة  تحسـين  أجـل  مـن  بي  الطـلاَّ العمـل 
Action for Refugees( يبذلـون جهـداً عظيـمًا في سـبيل تيسـير 
الحصـول عـلى المعلومـات المتعلقـة بالحقـوق والفـرص، ينبغـي 
أن يُيـسرَّ ذلـك أكـثر مـن خـلال الدعـم الآتي مـن الدولـة لمـَن في 
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طـور طلـب اللجوء. ونحن نودُّ وسـيلة سـالكة يسـيٌر الوصول إليها 
ـر معلومـات في عـدد من اللغـات عن النظـام التعليمي وطرق  توفِّ
ـر لهـم من دعـم. ونودُّ  التسـجيل فيـه وحقـوق الطـلاب ومـا يتوفَّ
كذلـك أن نـرى إقامـة مراكز المشـورة التعليمية حيـث نجد الدعم 

ونحصـل عـلى كل المعلومـات المتقـدم ذكرهـا.

ـةً المعوقـات الماليـة،  قـات التـي نواجههـا خاصَّ هنـاك بعـض الُمعوِّ
ومـع أنَّهـا تخـص المملكـة المتحـدة، فمعظمهـا يمكـن أن ينطبـق 
في كل سـياقات البلـدان المسـتضيفة للاجئـين. ومـن الـضروري أن 
ريـن  ـع نطـاق وجهـة النظـر إلى العقبـات التـي تعـترض المهجَّ يُوسَّ
قـسراً ومنهـم أصحـاب المصلحـة المعنيُّـون جميعـاً وكذلـك نطـاق 
تقييمهـا. فذلـك يسـاعد المملكـة المتحـدة وغيرهـا مـن البلـدان 
ـن  المسـتضيفة عـلى وضـع إسـتراتيجيات وسياسـات أفضـل تُحسِّ
ريـن إلى التعليم في جميـع مراحله.  مـن واقـع تيسـير وصـول المهجَّ
الحيـاة.  صرح  أساسـات  مـن  أسـاسٌ  التعليـم  بـأن  نؤمـن  فإننـا 
ل  وهـو ينفعنـا وُحدَانـاً ولكـنْ لـه أثرٌ حسـنٌ فِيمَـن حولنـا. وتُحصَّ
ـلات التي تأتينا  بالتعليـم العـالي الدراية وتُكتسَـب المهارات والمؤهِّ

بالوظائـف والحيـاة التـي هـي أحسـن.

طلاب في دورات مبادرة التَّعلُّم المفتوح )OLIve( ومدرب تقنية 
 المعلومات والمدير3

 I.Esenowo@uel.ac.uk إزرائيل إيزينوو 
 مدرب في تقنية المعلومات 

 A.Lounasmaa@uel.ac.uk آورا لونازما 
مديرة دورة مبادرة التعليم المفتوح )OLIve( ومحاضر، كلية 

كاس للتَّعليم والمجتمعات المحلية.

دورة مبادرة التعليم المفتوح )OLIve(، جامعة شرقي لندن 
   www.uel.ac.uk/research/olive

1. انظر مقالة بارون في هذا العدد.
 Student Action و شبكةArticle 26 http://article26.hkf.org.uk 2. انظر مشروع

 www.star-network.org.uk )الطلاب يتحركون من أجل اللاجئين( for Refugees
3. سوزان رازاوي، وإليزابيث، وسينايت، وجمالاتو، ونزار أحمد، وفيرناندو تشاثفيراغ، 

وماجد الدين، وراجموندا كورتي، ومحمد علي جلوح، وإليزابيث ك. جونسون، وفاطمة 
إليجاه، وب يو، وغيرماي، وتالاتو ستيلا بيرنارد، وهاتيتشي مادانا، وكليوف بينغول، وسعود 

أمان، وعدنان بايسا، ومحمود سرسك، ويونس سورييني، ومحمد بابار ويوسف فرح إيمان.  

الوصول إلى التَّعليم والتقدم فيه في المملكة المتحدة
كاثرين غلادويل

تُظهِر الأبحاث أنَّ هناك عوائق كبيرة تواجه الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء منهم ممن يصلون المملكة 
المركزية  الحكومة  الدراسة. وبمقدور  في  وتقدمهم  المدرسة  قبولهم في  العوائق في  تلك  وتتمثل  المتحدة 
والسلطات المحلية والمدارس والكليات والمهنيين التربويين أن يتخذوا خطوات للمساعدة في ضمان حصول 

هؤلاء الأطفال على التعليم المناسب في الوقت المناسب.

عــلى الرغــم مــن الإرشــادات القانونيــة التــي تنــص عــلى وجــوب 
إلحــاق الأطفــال المشــمولين بالرعايــة في انجلــترا في التعليــم 
خــلال 20 يومــاً دراســياً مــن شــملهم في الرعايــة،1 تشــير الأبحــاث 
ــدة  ــم المتح ــة الأم ــين ومنظم ــم اللاجئ ــبكة دع ــن ش ــادرة ع الص
للأمومــة والطفولــة )اليونيســف( في المملكــة المتحــدة2 إلى أنَّ 
ــاً مــن مناطــق إنجلــترا التســعة بالإضافــة إلى إســكتلندا وويلــز  أيَّ
ــير  ــال غ ــكل الأطف ــدف ل ــق هــذا اله ــدا الشــمالية لم تحق وإيرلن
ــة  ــي اللجــوء والمشــمولين في رعاي ــن طالب ــين م ــين ببالغ المصحوب
ــاً مــا يعــاني الأطفــال  ــك، غالب الســلطة المحلية.3وبالإضافــة إلى ذل
ــوا ضمــن عائلاتهــم مــن إيجــاد  مــن طالبــي اللجــوء ممّــن وصل
المقاعــد الدراســية بسرعــة. وتحصــل معظــم التأخــيرات الملموســة 
ــدى  ــي إح ــافي، فف ــم الإض ــوي والتعلي ــم الثان ــن التعلي في كل م
ــا  ــار لم ــدة للانتظ ــة واح ــال في منطق ــع الأطف ــر رب ــرات اضطّ الم

ــية في  ــد الدراس ــلى المقاع ــول ع ــهر للحص ــة أش ــن ثلاث ــد ع يزي
ــة.  ــة أو الجامع المدرس

عوائق تحول دون الوصول
عــلى المســتوى النُظُمــي، يتأخّــر الوصــول إلى التعليــم لعــدّة 
ــم الانتظــار، خاصــة في إســكتلندا لمــن  ــا: طــول قوائ أســباب منه
ــثر ويحتاجــون إلى مســارات  ــة عــشر أو أك ــن السادس هــم في س
تعلّــم اللغــة الإنجليزيــة كلغــة أجنبيــة، بالإضافــة إلى تعقيــد 
طلبــات الالتحــاق عــبر الإنترنــت التــي لا يســتطيع أفــراد العائلــة 
ــا  ــة وتكنولوجي ــراءة والكتاب ــة في الق ــارات المتدني ــن ذوي المه م
يواجههــا  التــي  التحديــات  عــن  عــدا  المعلومــات تصفحهــا، 
الواصلــون في منتصــف العــام الــدراسي لضــمان مقاعــد الدراســة 

ــة.  بسرع
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